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ا لغرب الأاسلاسي في مواجهة الطاعرن: 
الطاغون الأعظم والطواعين التي تلته 
القرنن 9-8ه / 15-14ءم 


آ قد السعداوي 
وكانت هذه الأربعة تخلف آثارا حادّة في البنية الدموغرافية رالائتسادية للمجشممع الذي كان 
يواحهها بخثرر من الاستسلام والعحر وپرى فيها مصاثب تتنرل بها الاقدار. وهه الأوشة 
غامضة لى أذهان عامّة الاس وحتى قي أذهان الأطبّاء والفلاسفة. هذا الغموض في فهم الأرشة 
رأسبابها و كبفية انتشارها تنج عله عجر عن مراجهتها أر الاحتماء منها. 

ركان الطاعون أحطر وبا آتر لي تاريخ لغرب الوسيط الاقتصادي رالاحتماعي 
وقلك عاصّة في القرنين 8 و9ه/ 14 و15م أو بصفة أدق بداية سن الط اعون الأعظم الذي 
اكتسح الحطتة في متصف القرن #ه/14م. 

و كان الطاعوت يفاجحئ اتمم المغربي سن حين لأخسرء وبولد انششارء فرعا ورعبا 
خحاصاء حتى آل المصادر المعاصرة كيرا ما تهمل الحديث عن الأربة الأخرى زالحمّى 
بأنواعهاء اتام الجدري» الرهري...) ولاتحدث إل عن الطاعوت. ويرجحع فلك إل كرن 
هذا الوباء شديد الفتك تال يعم بتسهولة اطق متدة وجخدث ف الحهات الين يتشر فيها تريقا 
دعوغرافيا وافتصاديا تظل تعاتي سنه رسا طويلا. لكل ذلاك يرسخ الطاغون قي الذاكرة 
امجماعية هذا الر سرخ د صداه فى الكتابات المعاصرة, 


1- الطاعرن الأعظم وسلسلة الطراعين الق تلته: 
أ ) الطاعرن الأعظم منتصف القرن 8ه /14م) 

إن المولغات التاريخية الي تحدثت عن القرن 8ه/14م عادة ما تذكر الطاعون الأعظم 
وربا أسمعه الطاعرن الأكر أر الطاعوت الحارف أو الطاعرن العام» ولكن المصادر التارخية 


المتنوعة لا تتوفر فيها معطبات كثيرة عن هذا الوياء» بل هي تذكره في سياق حديشها عن سار 
الأحداث السياسية والاجتماعبة. رإلى حانب المصادر التارجنية المنوعة مد جلة مسن الولفات 
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کتہت حول الطاعرت. هذه الولمات الي تو كد الأهمية الي أصبح جثلها الطاعون ل حياة 
اناس تقدّم معلومات ضانية ودئيقة عن هذا الرباء. 

فقد كتب الأندلسي أحمد بن علي بن خاتمة(1) عام 1349م رسالة حرل الطاعون 
الأعظطم أسماها: "نمضيل الفرض القاصد ي تفصيل المرض الواند". كذلك كتب الأندلسي 
مد بن عبد الله بن الخطيپر2) رسالة أعري حول هذا الرياء أماهما: "عة السائل عن 
الرض المائل" وامتاز هنان المولفان بالدقة ر"العلمية" لي وصف امرض وتقديم العلاج 
رالاحتياطات الضرورية لتحنب العدوى. ومن ناحية ثائية كب المصري أحمد بن حجر 
العسقلاني (3) "بذل الاعرن لي فرائد الطاغون" وكتب اللصري شهاب الدين أحمد بن 
جحي بن أي حجلة (4) كناب "دقع النقمة لي الصلاة على ني الرححمة" رهذان المولفان 
الشرثبان ر كزا على الحائب الفقهي إذ سلا ما ورد من نصرص ديتية كلاسكية عن 
الطاعون. أمّا احانب الطي والثارخني فهو ثائوي فيهما. 

اعتمادا على جملة مسادر تا وخاصة تلك الي سبق ذأ كرها سنحارل البحث عن 
مدر الطاعون الأعظم وتتبع طرق اتتشاره كما سنصاول الببحث عن الوسائل الي تبعت 
اندي له والتتائج الي خلفها لي البنية الدموغرافية والائتصادية للمحتمع. 


إذْ مصدر الطاعون الأعظم ده لي سباسب (#5صمع51) آسيا الورسطى الي كانت 
خرنا للأاوبعة ومنها اتتشر تحر اند والصين» من جهة؛ ومحر الشرق الأرسط وحرض البحر 
التوسط؛ من حهة ائية. و كان الأتدلسي ابن اة أرل من أشار إلى ذلك نقد ذكر أن أحد 
التجار المسيحين القادمين من “مرئند أحبره أن الطاعون ثد طهر يتلك الملاطق رها اقل إلى 


1. خطرطة الآوسكررهال ( اسبانها) رقم 1785 هذا النص ترحم جزليا انى الألمانية 

: Taha Dinînah: “*Dıe schrft Yon Abî Ja'lar ıbn Ahmed ıbn 'Alî Ibn Muha îmîêd انظر‎ 
ibn ‘Alî ibn Khêtimah aus Almeriah ûbér die pešt," in K. SudholT ét HE 

Sigerit, Arehiv fir Geschichte der Medizin, vol 19 (Leipzig, 1927), pp.27-81. 
عنطرطة الأوسكوريال رقم 1786 لشر ودرس سند الفرن الفارط‎ .2 
Muller M.J., "Tbaulkhatib's Bericht über die Pest." in Sitzungsberichte der Konigl. 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu Manchen (Munich, R63), Parl, p. 1-34 

في هذه الدراسة سرف نسل اللص الذي حففه ونشره يلار( .[ M4.‏ ۲ء51011) 

3. مخطرطة بدار التب الرطنية رونس رفم 569 

4 منطرطة بدار التب الرطنية بثرئس رقم 18574 
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الصين وفارس والعراق والأراضي الر كية(5). ويو كد هذا الخمر ابن الخطيب إذ يقول: ان فيل 
ما عند كم في أصل هذا الرباء ومذ كم ظهر في الأرضء» قلا هذا الواقع ابتداً بأرض الحطا 
والصين في حدود عام أربعة وثلاثين وسبع مائةء حدث بذلاك غير واحد من أولل الرحلة 
اليعيدة رابمولان كالشيخ القاضي الاج أيي عبد الله بن بطوطة وغيره..." (6). 


انتشر الطاعوت بيلاد المغرب بواسطة السفن القادمة من الشام أو مصر أر ايطاليا 
وذلك عام 748ه/ 1347ء» أو بداية السغة الموالبة (7)ء وقد اأكتسم الوباء مدينة توتس 
عاال الحملة المرينية. فلمًا عاد السلطات المريي أ و الحسن إلى وئس بعد هزجته أمام القبائل 
العرية قرب القيررات في المع ركة ال دارت في بداية سنة 749ه/أفريل 1348م»؛ رحد 
الطاعون تد عمّها وأهلك الكثرر من سكاتها وأدخل الفوضى والخلل على الحياة الادارية 
والاقتصادية بالمدينة رارتفعت الوفيات حتى أنه في شهر ربيع الأرل عام 749ه/ حوان 
9مم کان موت يوميا ألف شخصس حسب بعض المصادرز8). كما أن ابن خامة ذ كر أنه 
في بعض الأيام بلغ عدد الموتى بمدينة تونس 1202 وعدينة تلمسان 700 وبلنسيه 1500 
وشيورقة 1252 ر24 ساي 1348 رالرية 70 زل . 


وييدو أن اميش المرين نّا غادر افريقية مشوحها إلى فاس ساهم في نشر الطاعون على 
طول الطريق الي سلگهاء ورلن هذا لايعن أن امرض انتقل إلى تلك البهات أي الغرب 
الأو سط والمغرب الأقصى مع ايش الريي اذ كان الوياء وصل من قل هذه المناطق كما 
ذكرنا عن طريق المواني البحرية. وتواصل الوباء لي افربقية والمغرب سنة 750ه/1349م 
فيد كرابن بطو طة أن أمه ماتت به خلال هذه السنة مديدة تازا بالمغرب الأقصى(10)» وده 


5, اين حاقة» الشحسسيال» ررقة 68 ب 

کا این النطيب» فة السال: ص &. 

7. اہن علدو ت» كتاب ايء ج 7ء ص 812 834 837 ١849‏ ابن حجر العسقلاني» الد رر الكامتة: 
القاهرة 1966ء ج 4 س 34-33 

Dols W. M., The black deaîfh, p. 63-65. 

8. ابن الشسا ع الدلةء ع 98-97 ابن علدون عبد الر مان ثاب العم ج 7 عى 849. ابن أبي ديار 
خمد بن بي قائ المونس تي بار افريقية رترنس وئس 1967ء س 147. ريذكر التباهي» 1948: 
س 155 =7 15 متحديًا غين الطاشرن الأعظم ما يلي : شد ٹافد نا مته غر الي يقصر الان ع نة 
أجزاتها. وستها انتهى هدد الأمرات خب تلاك الملحبة الربائية عالقة إإإ ما يزيد ل اليرم على الألضفء 
بقي بعد ذلاك أشهرا حثى حلت الدررء وعمرت القجور.. 

Dininah Taha, 1927, p41 رة‎ 9 

10 ابن بطر َة اأ عل : برو ت164 ۽ ص 37 
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كذلك في الأندلس سنة751 ه/ مارس 1350م حيث أهلك عددا من حيش الفنسو ملك‎ 
قشتالة الذي كان يحاصر المسلمين في حبل طارق(11).‎ 
ورغم تجحزؤ الأرض المغربية لكثرة السلاسل الجحبلية وامتداد الصحاري فإن الطاعون‎ 
الأعظلم كان م اة النادرة الى امتارت بالشمول يقول اين الخطيب: "ثم يتصل الفساد‎ 
حسبما قَدّمنا» وشمل على هذه الوتيرة أكثر المعمور فحرز ما هلك من نوع الانسان به في هذا‎ 
الوقت احدود بسبعة الأعشارء و لم يتقَدَم فيما اتصل بأولي الاطلاع من تواريخ الأمم وباء بلغ‎ 
مبلغه من أحذه ما بين لابيّ المشرق والمغرب واتصاله بالحزائر المنقطعة في البحر واستصاله أهل‎ 
الجخ واه شل تيل واحدة يعلق بالناس تعلق النارباظلفاء واهشيم ادى اكه هن‎ 
إلام عريض أو رعا .مباشرة ثوبه وآنيته" (12). ولقد تيز الطاعون الأعظم كما هو ثابت في‎ 
مصادرنا بالقوة والشتول ما حعل نقائحه الدعوغرافية والأقتصادية هامَة وبذلك لمكن‎ 
الاستغناء عن درس هذا الوباء التارجخي لفهم التحول الذي شهده الاقتصاد والجحتمع المغربي لي‎ 
درن عع افا الذي اة امع امغر :لا‎ 
يقل عن التخحريب والتدمير الذي خلفه الغزو اللالي.‎ 
وكان عدد الملكى مرتفعا بإجماع المصادر» شمل ثلث أو نصف سكان المناطق المصابة‎ 
ورعا تجاوز ذلك وذلك حسب مصادر موثوق بها مثل ابن حلدون الذي فقد أمه وأباه وعددا‎ 
من أساتدتة ف الطاغون أو ابن الغ الذي ذ كرات الوباء شل على هده الوتيرة أكخر‎ 
العمور فحرز ما هلك من نوع الانسان بسبعة الأعشار ولم بتقدم فيما اتصل باولى الاطلاع‎ 
من تواريخ الأمم خبر وباء بلغ مبلغه من أحذه ما بين لابيي المشرق والمغرب واتصاله بالجزائر‎ 
المنقظعة في البحر واستعصاله أهل البيت والقرية على سبيل واحدة يتعلق بالناس تعلق النار‎ 
باهشيم بأدنى ملابسه» من إلام عريض أو .عباشرة ثوبه وآنيته وفيما ظهر فيه نفث الدم أشد‎ 
وعند قبض النفوس أعظم'(13). ومن الطبيعي أن ارتفاع عدد الهلكى يعطل ورعا يشل‎ 
اللشاطات الاقتصادية» فهو بنع الزرع والحصاد ويؤدي الى اهمال المواشي والدواب يشير‎ 


Zigler FH, 1969, ابن خلدون» كتاب العبر› ج7 .ص679 .114.ص‎ .11 ٠ 
.9 ابن الخطيب» مقنعة السائل» ص‎ .2 
9 ابن الخطیب»› مقنعة السائل» ص‎ 13 
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المقريزي إلى ذلك بوضوح يقول في السلوك: "وعم الموتان أرض افريقية بأسرهاء حبالها 
وصحاريها ومدنهاء وحافت من الموت وبقيت أموال العربان سائبة لاجحد من يرعاها"(14). 


وكثرة الموتى تعن قلة اليد العاملة في المدينة وفي الريف» وهذا يؤر سلبيا على إنتاج 
المواد الغذائية فتصبح نادرة ما يولد الجحاعة وفعلا فقد كان الطاعون الأعظم بافريقية مصحوبا 
باججاعة وبارتفاع السعر حتى بيع كفيز القمح بثمانية دنانير كما ذكر ابن الشماع(15). 


ولم تكن هذه الضربة القاسية الي أصابت الاقتصاد والجتمع المغربي نتيجة الوباء ذات 
مفعول ظرقي» بل أن الطاعون الاعظم كان من العلامات الدّالة على التحولات العميقة الي 
كانت تدفع باجحتمع المغربي إلى الركود والضعف والتراحع. وتفطن ابن خلدون الذي عاصر 
اعرد ا إل املا وو ل د لار را ات ااا ر 
شهدها بلاد المغرب في عهده يققول في المقدمة: "وأمَّا هذا العهد وهو أواحر للمائة الثامنة 
(أواخر القرن الرابع عشر ميلادي) فقد انقلبت أحوال المغرب الذي نحن شاهدوه وتبدلت 
بالحملة". وهذا التحول ابتداً حسب ابن خلدون في القرن 5ه/11م مع غزو القبائل الهلالية 
للمغرب العربي وتعمَّق هذا التحول في منتصف القرن 8ه/14م وذلك نتيجة "الى ما نزل 
بالعمران شرقًا وغربا في منصف هذه المائة الثامنة من الطاعون الجارف الذي تحيف الأمم 
وذهب بأهل الجيل» وطوى كثيرا من حاسن العمران وحاهاء وجاء للول على حين هرمها 
وبلوغ الغاية من مداهاء فقلص من ظلاها وفل من حدَها وأوهن من سلطانهاء وتداعت الى 
التلاشي والاضمحلال أحواهاء وآنتقض عمران الأرض بانتفاض البشر» فخربت الأمصار 
والمصانع» ودرست السبل والمعا لم وحلت الديار والمنازل» وضعفت الدول والقبائل» وتبدلت 
المساكن» وكأني بالمشرق قد نزل به مثل ما نزل بالمغرب» لكن على نسبته ومقدار عمرانه 
رانا ادى لان الكرة و الا برل راا تا تادر اا وال ا ت ا 
ENI NSE E‏ 
رکا ل ا ا رع ا 6y‏ 


وهذا النص يكفي وحده للدلالة على الأهمية ال يكتسيها الطاعون الأعظنم بالنسبة 
لكل من يهتم بدراسة التاريخ الاجتماعي والاقتصادي للمغرب الإسلامي خلال الفررة 


14 المعريزي ان بن علي» كتاب السلوك لعرفة وول القاهرة 1958« قسم ]1 چ 03 
5. ابن الشماع» الأدلةء ص 98.. 
16. ابن خحلدون عبد الرهان» كتاب الع 1 ص. 53-52. 
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الاح لقا ق وات هدا لرام داتع آنه كان طلا لس لاهن 
الطواعين استمرت حتى القرن التاسع عشر. 
ب) سلسلة الطواعين التي تلت الطاعون الأعظم: 

اعتمادا على مصادرنا أحصينا أكثر من عشرة طواعين وفعت ببلاد المغرب خلال 
الفترة ال ابتدأت بالطاعون الأعظم واستمرت حتى منتهى القرن 9ه/15م» أي على طول 
قرن ونصف القرن وهو معدل قريب من المعدل الذي قدمه الفرنسي بيربان (1٥0ه81۲)‏ لي 
دراسة عامة لاطاعون بفرنسا والبلدان الأروبية والمتوسطية.(17) 


على طول هذه الفتزة نسجل عودة الطاعون كل عشرة أو عشرين سنة: (748- 
1350-1347751( ¢1364/0766› 1367/769م« ¢1393/796« 1402/805« 
(1415-1412/6818-815ء)› (1443-1440/847-844ء)› )857-856 ھ—/1453- 
52( )(1468-1466/873-871م(« )(1493-1492/899-898م(« )905- 
906ھ_/1499-1498ء(. 


الطواعين الي حاءت بعد الطاعون الأعظم و كانت عبارة عن إستفاقة للوباء الأصلي»› 
وهي بذلك أقل فتكا منه» بل إن بعضها كان ليا ذا تتائج محدودة» على أن بعضها الآخر 
كان كثير الفتك فطاعون 847-844ه/1443-1440م بالإضافة إلى عامة الناس "هلك فيه 
جمع من العلماء والإعيان"(18). وطاعون 873-871ه/1468-1466م الذي ظهر 
بالأندلس(19) ثم انتشر بافريقيّة كان من أعظم أوبئة القرن التاسع الهمحري وقد استمر هذا 
الطاعون بتونص طيلة الحة من شهر ذي القعدة عام 872ف جراة1468 إل نفس الشهر فن 
السنة الموالية "ولم يزل يتزايدء كما ذكر الز ركشي» حتى بلغ عدد الهلكى به الفا كل 
يوم"(20). أمّا ابن أبي دينار فيذ كر أن الوباء عظم بتونس "وقيل أنه بلغ عدد الموتى به إلى 
أربعة عشر ألفا في كل يوم» وحصر في الزمام أربعمائة ألف غدا من لم يدحل في الزمن نحو 


17. Biraben, Jean-Noêël, Les honımes et la peste en France et dans les pays européens 
et méditerranéens, Paris 1975-1976. 
الز ركشي 1966 » ص141.‎ .8 
19. Lévi-Provençal E. 1931, t1, p.175. 
19 الزر كشي.1966‎ .20 
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المائة ألف (21). أما أدورن #"إهل۸ الرحالة الهولندي الذي زار تونس سنتين بعد هذا الوباء 


فقد قدر عدد من مات بالعاصمة خلال الطاعون .عاتين وستين الفا 227 


حدول أهم الأوبغة والطواعين با مغرب الإسلامي خلال القرنين 15-14/9-8م 


751-748 


ت 


1350-7 | اف ابن الخطيب»› 1863» ص 9 
الأندلس» وعم الموتان أ ابن الخطيب 1928» ج 2» ص53 
أرض إفريقية بأسرها | ابن خاتمة المخطوط؛ ابن حجر المخطوط 
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وقد انتهى القرن التاسع المجري بوباء عظيم وقع عام 899-898ء/1493-1492م 
مات فيه خلق كثررون ومات به السلطان الحفصي أبو زكريا في 9 من شعبان"(23) .عاذا هكن 
تفسير هذا التواتر وهذا الظهور المتكرر للطاعون؟ 


تفطن مفكروا القرون الوسطى إلى هذه العودة الدورية للوباء وكان الحسن الوزان 
أكثرهم وضوحا في بسط هذه الظاهرة يقول: "إن الوباء يظهر في بلاد البربر على رأس كل 
عشرة سنوات أو مس عشرة أو حمس وعشرين سنة» وعندما يأتي يذهب بالعدد العديد من 
الناس".(24) 


هذه العودة الدورية ناججة عن عدة عوامل متداخلة لايكفي الواحد منها لتفسير هذه 
الظاهرة» نكتفي هنا بطرح ثلاثة من هذه العوامل تبدو لنا الاساسية: 

1) الحصانة: ذلك أن من يصاب بالطاعون ثم يعافى من مرضه يصاب بحصانة ضد 
هذا الوباء ويستمر فعل الحصانة هذا على مدى الجيل الذي أصيب بالطاعرن.2) المجاعات: 
تك کر تادر نا دة رة مصحوبة باجاعة فماهي نوعية العلاقة بين الظاهرتين؟ 

يبدو أن تتالي عدَةَ سنوات من القحط والشدة يهيء الأرضية للطاعون وغيره من 
الأمراض» ذلك أن نقص التغذية يجعل السكان أكثر قابلية لإإصابة بالعدوى» وأقل صمودا في 
مواحهة المرض. ولكن الوباء هو الآخر قد يسبب الحاعة والشدة والموت المرتفع في صفوف 
القوى العاملة و كذلك تقَلض التبادل التحاري خحاصَة استيراد المواد الغذائية من حبوب وتمور 
وغيرفا يولد اماعة. لااك لاف ب ان دت مجادرنا عن حط شيد ووباء 
كثير..." "وباء وغلاء عظيم..." "الوباء والجو ع..." "ايحاعة الشديدة والوباء العظيم..." 

ولكن هذا الالتقاء بين الظاهرتين لايعي علاقة الزامية بينهماء اذ أحصينا كثيرا من 
اجحاعات لم تكن مصحوبة بالوباىء كذلك تذكر مصادرنا بعض الأوبفة حدثت في سنوات 
رخاء. فايحاعة وان لم تكن من العوامل انحددة لظهور الوباء فهي ولاشك من العوامل الي 
تسهل انتشاره و تيء له الأرضة ال عة شديد الوق قال 


. BD ۰ 1967 ابن ا دینار» امرنس»›‎ 23 
24. L'Africain J.-L. 1956, p. 102. 
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3) ازن الفیروس: (عیہا عل کاو )R‏ لعل ھم عامل کن من تفسیر 
العودة الدورية للطاعون يكن في عازن الغيروس وهذا التفسير يدعمه علم الأمراض الحديث؛ 
اذ أتبتت الدراسات الطبية أن المغرب الإسلامي جتوي على أكثر من خرن للفيروس. كذلاك 
یری بیربان (م#طهء81) أن عودة الرباء كل 10 أر 12 ستة مرتبط بسفع الشمس يعا) 
(وعانهامو #5طعقا الي توثر على كثرة القراضم البرية. تول براغيث هذه القراضم نقل 
الفيروس منها إلى الاتسانر25). إذا فالظهور الدرري للطاعون بالمغرب العربي ما هر إلا 
انمكاس لظهور هذا الرباء بين قواضم النطقة أو قراضم اللناطلق ا#حاورة. 


[1- الطاغرت في إطاره الجغراف: 
ان جغرافية مال افريغيا الطبيعية ورالسكانية مكنا من نهم الكتير فيما كنس اتتشار 
الطاغورت ویره ن الأ بغة ق تلف ناطق باد افر يقية والمغر ب 


فهناك عوامل تحد من اتتشار الوباء وتعله عليا لى كير من الأحيان» منها كثرة 
السلاسل المبلية الي تعزل المناطق عن بعضها ونحد بالتالي من تبادل العدوى بينها. فسخان 
حبال الأطلس أو حبال اليف أر جبال القبائل يكولرن في كثرر سن الأحيان قي مى سن 
الأريعة المنتشرة ا السهول احيطة, 

كذلك امعداد الصحاري على مساحات شاسعة من بلاد إفريقية والمفرب دامن 
اتتشار الوياءء والقبائل الي تسكن الراحات أو تنتقل عم الصحراء رالسياسب» هي الأخحرى 
تنكون في كثرر سن الأحيان في مى من الأوبة ال تكتسح الناطق الشمالية الساحلية: حاصة 
أن المناطق الحنر بية الصحرلرية ميت دائما بضعف الخثافة السكانية غا د من كثرة 
الاحتكاك بين السكان وبالتال خد من اتتشار الأمراض المعدية. 


ود لاسعظ المسن الوزان هذا الأعتلاف من يث انتشار الوياء بين المناطق الشمالية 
الساحلية والمناطق الحنوبية الصحراوية بالمغرب العربي» فذ كر أن الطلواعين تهر بصورة دررية 
فى المناطق الشمالية ويسميها أرض البربر كل عشرة أو مسة فشرة أو مس وغشرين سلة : 
فى حين نها ل تظهر بالمناطق المنويبة المصحرلوية ويسيها بنوميديا منذ كر من شرن أي 


25. Biraben, J.N., Les honmies et la peste, Ll, p.134. 
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طيلة القرت 9ه/15م(26). وأناء حديثه عن الطاعرن الأعظم ذكر ابن النطيب أن "الأعبار‎ 
تواترت بسلامة أماكن لا تطوها الطرق وسقطعة عن النس 'ر27).‎ 
هناك عرامل أحري حغرافية تساهم قي نشر الوباء وجليه ال المخرب من متاطق‎ 
آعر ی من هذه العوامال البحر الذي خيبط بالمنطقة من ثلاث حهات؛ ذلك أن المواتيء‎ 
البحرية آل القروت الوسطى والعصر الحديث كانت أسر ع طريق لنقل العدوى» اذ أك السفن‎ 
الراردة على المغرب سواء ذلك من أروبا: من الموانيء الايطالية أو الفرنسية أو من الشرق‎ 
وحاصة سن الاسكندرية أو من موانئ الشام تحمل معها الفيروس اما بواسطة الفشران والقواضم‎ 
الي تتحول من السفن الراسية بالموانى إلى الرصيف كذلك يقل الفيروس عن طريق من هر‎ 
مضانب بالٰوباء ن البارة.‎ 
رقد تقطن الحاصرون إلى محطورة الغدوى التي تحملها السفن فقد ذكر ابن الخطيب‎ 
أن وو ع امرض "لي مدن السواحل المستصحبة حال السلامة إلى أن ل بها ل اليحر من‎ 
عدوة أخرى قد شاع عنها حبر الوباء رحال موءف فيكون تاريخ ظهور المرض بها مقارنا‎ 
.)28( لله‎ 
الطواعين الي اكتسحت المغرب طواعين خرية تظهر قي المرانيم ومتها تنشر عبر الناطق‎ 
الأخر.‎ 
لذلاك كيرا ما تشر المحادر إلى وحود الوباء بالموائئ الكبرى مشل ياء تونس»‎ 
بنزرت» صفاقس» المهدية» سوسةء المزالر» وهرانء سبتة؛ طجة أر المدن القريسة من الموائيى‎ 
على عكس فللك يقل الطاعرن بالمدن الداحلية و حاصة المدن الصحراوية البعيدة عن‎ 
لكر‎ 
إلى جاني الراتيع لبت شبكة الطرعات المرية دورا كيرا ف نقل الوباء من منطفة إلى‎ 
أخرى» ققوافل الحجاج والتجار القادمون من الشرق عبر مصر وبرقة كيرا ما تشر الوياء قي‎ 
2ö. LAfricain J.-L., 1936, p. 102. 
1 این | لطي عة ااا س‎ .7 


ا این الاطیے» FERE‏ السا س ر 
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طربق مرورها. كذللك القرافل العتلة بين شرقي الغرب وغريه بالاضافة الي الحيوش تلعب‎ 
نفس الدور؛ كنا ذكرنا كيف انتقل الطاعون الأعظم من توئس إلى المغرب الأرسط‎ 

رالأقصى صحبة جنر د السلطان المريي ابي اسن . 
كذئلك التعقلات لزيارة الأضرحة رالأرلياء تلعب دررا هاما لي نشر الرباء اة ل 
فارات التلدة وكثرة الموت والصائب برداد اقبال الناس على مل هذه الزيارات. 


أمّا الترحال فان يلعب قي نفس الوقت دورا سليا واججابيا لي نشر الطاعون. فهو 
بمكن أن يعطل انتشار المدوى اذ بامكان القبائل الرّحل أن تفر أسام المرض وتتحنب الرباء 
وتسكن الناطق المعزولة الصحرارية وتبتعد عن المناطق الوبوءة» وفعلا فقد سلمت بعض 
القبائل الرحَل من المرض خلال الطاعون الأعظم نقد ذكر ابن الخطيب أنه: "صح النقل 
بسلامة أهل العمود رالرحالين من المرب بافريقية وغيرها لعدم الحصار راء رئلة لمكن 
الفساد منه"(29) كما بمكن للرحال أن يسهل انتشار الوباء وذلك بالاتتقال مع الرحال سن 
متطقة سويؤة إلى منطقة سليمة. 

1- الطاعرن: الرسط اللفافي رالا جتماعي: 


ان مسلمي نهاية القرون الوسطى» نا واجهوا الطاعون الأعظم وسلسلة الطواعين الي 
نبعنه عادرا إلى تراث العصور الاسلامية الأرلى راتبعرا التقالبد الدينية والأجاث الطبية الي 
ترحع إلى تلك العهودء لذلك أهم ما تقدمه ممادرنا ماهر إلا انعكاس مجمو ع اللصرص 
الكلاسيكية حول الموضو ع (أقوال الرسرل رالمسحابة وأفعاشي ركذلك اللسوص الطبية 
الكلاسيكية (ابن سينا ابن رشد وابن ابلزار). 

وتفوم المسادذر المعاصرة لطراعين القرن کے /15-14ء ممم هله اللس وس 
وتقدها مع ذكر بعض الاضافات التأخرة الي كثيرا ما أت إل اعتلاف رجادلة حادة بين 
الققهاء حول شرغيها. ند كر من هده الاضافات الملاة الخباعية عند حدوث الطاعرن» ار 
الصلاة على الي لدفع الوباء او الحصرم. 

الصادر الأندلسية المعاصرة كانت أكثر عقلائية سن المسادر الأحصرى» نقد قلست 


9. ابن الخطبب» عة السال» ص 7 
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والاسئتتاح الذي بطق سن التاهدة. سقرم عرض الوققي ذلك حلال حدا عن راصف‎ 


لماص بن الاصاعم ن ۾ لے لل اة ۾ ر کک راا جه . 


1) لي تلخيص الطاعوت: نعود فذ كر أذ الطاعون قل ترص الثررن الوسطى يمي عدة 
أوبعة قالطاعون هر الموت العام كالوباء والطاعون هر الوباء والمرض العام والطاعون هر 
الوت من الرباء والر جس والعداب رالات رالدنب. 

هتا اخلط بين الطاعون والوباء واضح ححاصة لي الكتابات السابقة للطاعون العام 
لن ابتداء سن الطاعوت الأعظم بدا الاب بزرت اللقظين. فان آي حجلة يتایل: همل 
هما مازادقان أم ستطايران؟ وهو لاإعسم المرقف بل بورد أقوالا قلط بين المحطلحين وأفرالا 
آخری تفرق بپتھما۔ "وغالوا کل طاعون وباءء رلپس كل وبا طاعوت (30). هذا الخلط 
بكون عند سرد أقوال السلف رلكن مع التقدم لي التعريف بالطاعون بيدا القريق بن الفظين 
بل اك أي حجر العسفلاتي کنب فصلا كاملا بسميه: "البياب الال على أن الطاعون شير 
مرادف للوباء وا اطلاقه عله انما هو يطريق اهاز لكرته أحصس سنه" رذلاك ليوك د السبب 
السحري الغيبي للطاعون الي هو طعن ان في حين أن الوباء سببه تعفن اشواء(31). 

وقد زامن ابن أيي حجلة ران حجر المسقلاني عدة طراعين لدلك غندما پتعلصاكن 
من سرد اللصرص المدعة يقدمان وصفا دقيقا للطاعرت وخاصة الطاعرن الغددي للدي كان 
أكثر الطواعين انتشارا. 

رقي التعريف يلحا إلى الششيه لتقربب الصورة فهر نحدة كعدة البعير حرج أي 
امراف والاباط"؛ وهو "قريب من الحذام". ثم يصبح الوصف أكثر دئةء فالطاعون "ية ترج 
ي کل طي من المد“ وهو ورم عة ومر رة بتقسحية . وتتج عن الأعسابة بالطاعرن 
جمو ية سن العالاسات العاسة: مى اعا عر ق مصصوب بقل فة ورعحدة» آلقيي م الغثيات» 
الخفقان الشديد. الدملل هي الأحرى سن العلامات الميزة للطاعون عن مار الأمراض 
ولذ كرها أغلب مصادرتاء وربما اسنها الغدد ار اخراج وهي نهر في كل طي من الحسدء 


3 اہن آي صلق دغيع السك ؛ و رة دب 
31 ابن حر العسشاامي» بان لار و رة 8 ب 
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وتخت الابط وعلف الاقن ورينا فت ابد" (2ة), وذكر ابن عاهةفة هذه الدمل ار اذ‎ 
تمو يشمو الحمى والرعدة.‎ 

ومن علامات الطاعون الي ذكرها ابن اة رابن الخطيب الثريف ونفث الدم واليلة 
الدسوية» وذ كر اين الاطيب أن هذه العلامات دالة على تهاية المريض اللشمية. 

كذلك أشار ابن حامة الى غلامات أخرى مميرة للطاعون منها ارتفاع وة التبض 
والحمى المصحوبة بالتشجنج والاحساس بالبرودة قي الأطراف واسرداد اسان وانتفاخ اللغة. 

هذه موخ الأرصاف الي تقدمها مصادرنا وهي في أغلبها أرصاف للطاعون 
الغددي» على أن بعض هذه الأوصاف ينطبق على أنواع أخرى من ذلك تفت الدم» والحسّى 
الشديدة وها سن حصائص الطاعون الرلوي. 

أسّا الاغماء والاضطرابات العسبية فهي من مواصفات الطاعوك التسممّي وقد أشار 
ابن اة اليها. وسصادرنا تعطي عادة أوصاف نوعي الطاعون الشديدي الانتشار وتعن بهماء 
الطاعون الغددي رالطاعون الرثري. 

ال أن ابن ححلة يذ كر أربعة أنوا ع من الطراعين:(33) 
1- طاعون ذا غدد تخر ج لي المغاين. 
2- طاعون ذا غدد تنرج اي أي عضو من البدن. 
3- طاعرن بطفي الرو ح» الدخة (الرئوي) 
4- طاعوت يصيب عضو فيتا كل: مفعوله بمثال مشعول الحذام (التسممي). 

ركان الطاعون الدملي رتسمية المعصار أحيانا الغددي أر الخراجي أكثر الطراعين 
اتتشاراء على أن الطاعون الرئوي كان يخافه الناس و كان حدوثه يشير الرعب والفرع الشديد 
لأ الاصابة به تعي اموت الحقق كما أشار الى ذلك ابن أبي حجلة بقوله: انه يتبع آهل الذار 
فمن بصق أحد متهم دما شقا كلهم عدما" .رهد 


Er‏ اس سي السسشا ااي : دال الماعم ت وة 
33 ا تسار العسمفا ا ي٠‏ بدا مارت رة #أ-قب. 
4. اين أي حجلة» دشم اانقمةء ورفة 107ب. 
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وتخت الابط وعلف الاقن ورينا فت ابد" (2ة), وذكر ابن عاهةفة هذه الدمل ار اذ‎ 
تمو يشمو الحمى والرعدة.‎ 

ومن علامات الطاعون الي ذكرها ابن اة رابن الخطيب الثريف ونفث الدم واليلة 
الدسوية» وذ كر اين الاطيب أن هذه العلامات دالة على تهاية المريض اللشمية. 

كذلك أشار ابن حامة الى غلامات أخرى مميرة للطاعون منها ارتفاع وة التبض 
والحمى المصحوبة بالتشجنج والاحساس بالبرودة قي الأطراف واسرداد اسان وانتفاخ اللغة. 

هذه موخ الأرصاف الي تقدمها مصادرنا وهي في أغلبها أرصاف للطاعون 
الغددي» على أن بعض هذه الأوصاف ينطبق على أنواع أخرى من ذلك تفت الدم» والحسّى 
الشديدة وها سن حصائص الطاعون الرلوي. 

أسّا الاغماء والاضطرابات العسبية فهي من مواصفات الطاعوك التسممّي وقد أشار 
ابن اة اليها. وسصادرنا تعطي عادة أوصاف نوعي الطاعون الشديدي الانتشار وتعن بهماء 
الطاعون الغددي رالطاعون الرثري. 

ال أن ابن ححلة يذ كر أربعة أنوا ع من الطراعين:(33) 
1- طاعون ذا غدد تخر ج لي المغاين. 
2- طاعون ذا غدد تنرج اي أي عضو من البدن. 
3- طاعرن بطفي الرو ح» الدخة (الرئوي) 
4- طاعوت يصيب عضو فيتا كل: مفعوله بمثال مشعول الحذام (التسممي). 

ركان الطاعون الدملي رتسمية المعصار أحيانا الغددي أر الخراجي أكثر الطراعين 
اتتشاراء على أن الطاعون الرئوي كان يخافه الناس و كان حدوثه يشير الرعب والفرع الشديد 
لأ الاصابة به تعي اموت الحقق كما أشار الى ذلك ابن أبي حجلة بقوله: انه يتبع آهل الذار 
فمن بصق أحد متهم دما شقا كلهم عدما" .رهد 


Er‏ اس سي السسشا ااي : دال الماعم ت وة 
33 ا تسار العسمفا ا ي٠‏ بدا مارت رة #أ-قب. 
4. اين أي حجلة» دشم اانقمةء ورفة 107ب. 
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أا ان حجر فيد كر بعنهه يحق دعاقخر ما" 

راذا کان بللا من باہو بالطاعوت الخددي بهلكوب فان سن بساب بالطاعوت 
E O E E N‏ 
2ل ساب الطاعر ي: غي مادو تا اطي الطاعرن و ان سن الأسباب: 

" أسباب “مارية شرعية. 

ا أ ية طيعة. 

ورد أبن حر 0 الو ياي تا مین فاد بعر جه اهران ا ساب ماه بق وأرضية. 
علي أن الأسباب الترغية السماوبة نشطيم تقسيمها الى اة آنوا ع من الأسباب: 


آ) أسباب فلكبة: منها كرة الشيب والرحرم في آخر الصيف و كثرة اتوب 
رالسبا قي الكانوتين راذا كرت علامات المطر في الشتاء وم لمطر. 


ب) أمباب سحرية: رمتل ي ارحاع الطاعون الى سهام ترميها اطي وان حجر 
پر م 1 الا اضر نهر بيه الي سفت الا ملام ۾ قل تناها فیا بد الختاب السلموت بل ان 
مل النقهاء يرون أ طمن الي هر السبب القيقي أنطاعون وهو الذي حمل الطاعون ختلف 
ن سآلر 1 بثة, 

E ET (iz‏ أخلقة:؛ ا العسور الفل ىة 5 الا" يسال ف الضاعون و سیر سين 
الخرارث الطييعيبة عقاب وانتقام القوي القيية من الآتان. ول العقيدة الاسلامية د 
ستر ار ا اهوم ص ا ب التي . ادت ال سول تول به ي الصاعوت عمل اا 
از رحس ۽ اني لی الکافر ع وقد 0 لعافة اة و لحن عرد ا ارحس و العداي 
هللت القاتلون اتلم a‏ وحل فيل ا افعض داچ اسو سس اللدتة ا کد اث ر “هة 

تيادة للملمي. لذلك يبد الطاعون في التصوص الاسلاسة الكللاسكة ذا رحهان: رحس 
با آ سے لی الکافر بن رة و شهادء للم سرن. 
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إذا فالسيب الحقيقي للطاعرت بي هرلا تماما لدى الأطباء والمفخرين العرب ملعا 
عو الأمر بالنسبة لساثر مفكري القرون الوسطى. 

ك الرسطاء (5إاعاجع وامععة 5ع[) الي تقل جرثومة الطاعرن أو عصية 
يارسين (”اوإع عل لامها ها) ل يقع التفطن إليهاء ونعيي بالوسطاء الفثراك» 
ابمبرقان البريةء البق؛ البرغوث» القمل وغيرها من اشرات للررّجة للطاعرت بين الانسان. 

وبالرغم مس أننا لانجحد في المصادر العرببة الي ترحع الل القرون الوسطى حديشا عن 
لساب ا لحقيقية للطاعوت فائنا ي الكتير من الأحيان خد ذ كرا للعدرى» وقد ترددت المراقف 
يعن التقي رالاثبات» آنا الموتف الأرّل الذي يفي العدوى فيعتمد لى ذلك على التصرص 
الشرعية الي تفي العدوى نفيا تاماء وس هذه التصروص قول الرسول:" لاعدوى ولاهامة ولا 
طيرة وفر من اججذوم كفرارك سن الأسد". 

التصرص الديية الي غي العدو توصي سم للك باجتصاب الاحئلاط بين سكانڻ 
المناطى المصابة والحاطق السليمة؛ وذللك بالنهي عن الخرو ج سن البلد الذي نرل به الطاعوت أو 
القدوم إل اللد الاب بالطاعوت. 


هذا الموقف الذي يعتمد على النصوص الدينية يقابله موف أكثر عقلائيةء يقر بوحود 
العدوي ود هذا الموقف راضحا حاصة في مصادرنا الأئدلسية. فاين حالمة بعد أن تحدث عن 
العدرى عن طربق لهراء ذكر أنه لاحظ أن الوت أقل لي المدن الي لاتسمح للمساثرين 
القادمین الیچا سن هات خر ی بد حرطا رمن الطاعرك. 

آنا ابن الخطيب فهو أكثر حسما لي الاترار بالعدوى» بل أنه مل على كل من 
خكرها يشدة؛ اورد "أنه لايك السنرى الا أعد رعلين,ء أا متاق يرل بلساله سا ل يةد 
بقليه راما جاهل ماحضر وباء قط (37). تم جتصص جزءا هاما من رسالته "مقنعة السائل عن 
امرض اشائل" لابات العدرى بقرل: "فان قيل كيف نسلم دعو العمدوى وقد ررد الشرع 
بنقي للك قلدا وقد ليت و جرد العدوي يالتجربة والأستقراء والح والمشامدة والأحبار 
امشرائرة وهذه مواد البرهات وغرر حي من نظر ف هذا المي أر اد ركه هلاك مسن پباشر 
المريض بهذا المرض غالبا وسلامة من لايياشره كذلك. ووقوع المرض في الدار واحلة لقوب أر 


7 . ابن اخطب. نة ایسا س 
14 
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آنية حتى أن القرط أتلف من علق باذته وأباد البيت بأسره. ووترعه ل المدينة ف التار‎ 
الراحدة ثم اشتعاله منها في افذاذ المباشرين ثم لي حرانهم رأضاربهم وززارهم خاصّة حى‎ 
يتسع الخرق» وي مدن السواحل المستصحية حال السلامة الى أن جل بها لي اليحر من عدوة‎ 
أخرى قد شاع غنها حر الوباء رحال موعف» فيكون اريخ ظهور المرض بها مقارنا للوله.‎ 
وسلامة الكتير تمن أغيى ي التوحش كالزاهد ابن بي مدين .حدينة سلاء و كان من القائلين‎ 
بالعدوی وقد تزرد لمدة ہنی باب منزله على أهله رهم كثيررت» وفيت المدينة ولم يرز نسبة‎ 
واحدة بطرل تلك المدة. رتراترت الأخبار بسلامة أماكن لاتطاها الطرق وستطعة عن انس.‎ 
ولا أعحب هذا العهد من سجن الأسرى من المسلمين انفذهم الله بدار صنعة اشييلية وهم‎ 

لوف لم بسبهم الطاعرن رقد كاد بستاصل المدية .(38) 


بعد أن تعرضنا للموقفين: موف الفقهاء الذين فوا العدوى وكذلك الطب الر سمي 
لايد ع جمالاا للشاك» تتساءل عن مرقف عامة الناس ومرتعهم بين هذين الموتفين؟ 


كان موقف عامة الاس بتميز بالفموض والتأرحح بين هذين الموئفين» فهم ران 
اقتتعوا بوحود العدرى ويتجلى لنا ذلك سن لال العديد سن الممارسات الي سرف شحدث 
عنها في الفقرة الثالية و كذلك حتى من خلال الاتاءات الفقهية رستل أحد نقهاء المغفرب عن 
ثوب الميت بالطاعون هال هو معبب أم لا)(39)» مع ذلك بقي فع العدوى غاسضا في أذهان 
الاس وازداد هذا الغموض تحت تائير الففهاء تا حع المراجحهة والتصدي للطاعرن تاز بخلير 
سن السايبة: 
3-في مراجهة الطاعرن رالأربنة: 

بتميز المرقف السائد إلى اتمم المغربي وسائر اشمعات الاسللامية بالاستسلام 
للطاعون على أساس أنه قضاء امقر منه» رد برّر هذا الموئف النفسير السحري الديي الذي 
عل الطاعرن طعن حن ليس نمقدور الانسان مراحهته» وتدعم هذا الرقف السليي نظرا لعز 
الطب عبن اجباد دراء هذا الرباء. وقد نصح الفقهاء بالاستسلام له والصم عليه واتتظار 


8. اين النطبپ» مشتعة الساتل» ص 7-6. 
39. الرنعريسي العيار فض 1315ء ج3 س27. 
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الشهادة يقول اين حجر: وهذا العلاعون أعيا الأطبّاء دواژه حئی سلم حداقھم ان لا دواء له 
رلا راحع له الا الذي خلقه وقدره"(40). 


من أن خبط ويواحه الطاعون بأدو ي متنوعة لاتدل الأ على الغموض الذي يعنيه هذا الوباء ي 
أُذهان الاس "فلو رایت اعيات و شم يظطالعوت من كتيب الطب الغوامض: ۾ یکرو ن ل العا ج 
من أكل التواشف رالحوامض» قد تنغص عيشهم انى علاطحة مسلم الطينة الطرر الارسئ؛ 
وقد لاطف كل مهم مزاحه وعدل. وجنررا ببوتهم بالعنير والكافور رالسعة والصندل» 
وتنتموا بالياقوت وجعلرا البصل والحخل و الطحيلة مين اة القو ست وأقلوامن الأمراق 
والفا كهة وقريوا اليهم الاثر ج وما شابهه"(41). وقد کان ابن سيا ألم مصدر يعتمد لعرفة 
الأدوية الي تستعملل لعابحة الطاعرن و قل أوسی بالدواء بطر ق غنتلفة و اہن حر 
العسقلاني(42) أهمّها: 

| - ملازمة السكرن والدعة وترك الرياضة. 

2- الفصد والاستفراغ للتضلصس سن الدم الفاسد. 

3- تقوية القلب يالمدات والمعطرات. 

4- التبخر بالكافور والسعد والمندل والمساك والعود والعنير. 

ب الأجراءات الدينية: على أن هذه الاأجرايات الطبية كائت تقابلها جموغعة مسن 
الاحراءات الدينية كائت أكثر انتشارا لأنها في متناول الحميم ويعتقد عامّة الس آنها اکر 
اة و كما يقول أبن حجر العسقلاني "العداري بالادعية أجحع من التداري بالعقاقر "(43). 
تحرس قائلها من كيد الحن. انا الشافعي فيوصي قي العلية بالفسييم اذا حل الطاعوت لان 
التسيبح يرفع العقوية واطللاك,(44) 


ل4 ابن حجر العسقااتي؛ بل الارن ورقة ١آ‏ 

1. ابن حجر العسقلاتيء بدا الاصرت» ورفة 75اب. 

42. ابن حجر السفادتي؛ بال الماصرت» ورفة 7أ 

3. ابن حجر العسفلائي» بان الاعرت. ورغة 60 

44. ابن حجر العسقلائي» بال الاصرن. ورغة 24 
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على أن بعض الادعية والصلرات أثار نقاشا حادا وجحدلا بين الفقهاء حول 
مشرو عيتها عحاصة أن بعضها استحدت زس كثرة الطواعين ف القرئين 8 و 9ه/ 14 ر 15م 
ولايستند الى تراث العصر الاسلامي الأوّل. من ذلك الصااة ابإنماعية والمخروج الى الصحراء 
للدغاء برع الطاعرن رد رغض الفقهاء هذه الصلاة لكونها بدعة وذلاك حصوصا بعد أن 
لاحظوا أن التجمع للصلاة كثيرا ما يتج عنه ائتقال امرض من المرضى الى الأصضّاء وارتفاع 
عدد الحلكى ما يشكاك ف ضاعة العداري بالادعية والالتجاء الى الصلاة. وربا صام التاس 
اما لله لعله يرفع الطاعوت» وهو اجراء مستحدث لايستند الى النصرص التقليدية. 

نّا ابن أبي حجلة هقد الف كتابه عن الطاعون ساسا لييّن أن أفضل وسيلة لرفع 
الطاعون هبي الصلاة على الرسول في مقدمة كتابه يقول: "ولم أر ما يدفع خطبه المهرل مشل 
الصلاة على الرسول". ركتابه: "رد عمّن رأى في القداوي بالصلاة على الرّشول بدعة 
مرفوضة"(45). كذلاك استغل الفقهاء الطاعون والآسي ال جخدنها والأثر العميق الذي يز كه 
في نشوس الناس للدعوة الى احزام القيم الدينية وترك كل المحالفات بل ذهبوا الى آكشر من 
ذلك ففسررا الطاعون بكونه عقاب الاي ساط على الس بعد أن كخر بينهم الفسشاد 
واتتشرت ف أرساطهم الدكرات. 

وشدّد الفقهاء على نالفتين هما الّنا وشرب الخمر يقول ابن حجر العسقلاني: "رعا 
ينيغي المبادرة اليه رد المطا لم والتخحلص من التبعات والتوبة من العودة الى شيء من معصية الله 
تعالى والندم على ما مضى من فلك" 

ج الأجراءات الأجعماعية: تبل أن نتم الحديث عن الطاعون تذكر موعةهن 
العادات والتقاليد المغريية الي تلعب دورا هاما ا شر الرباء ومع ذلك كان المخاربة خرصورن 
على القيام بها. من هده العادات: 


"زيارة الصاب. 
السهرة اجماغية وديم اشالا. 
i‏ تغسیا ات:. 


" تشييع حثازته والصلاة على جشمانه قبل فبره. 
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من خلال اللصرص الي لديا بتبين أن بعص الأطباء والمنكرين تفطنرا الى خطورة 
زيارة المريض المصاب بالطاعون من هولاء ابن الخطيب الذي برى أن الطاعرن من جملة من 
يصيب زار المريض(46). كذلك ذكر ابن حر المسقلاني أن جمرعة سن الأطباء نهوا من 
خالطة سن أصايه الطاعرن ما دفع العامة الى أن تمتنع عن عيادة المطعرنين» ويرفض أبن حجر 
هذا الرأي ويدعو الناس الى زيارة مرضاهم واحترام التقاليد الاسلامية الي توصي بزيارة 
المريض(47). ويتيين من خلال النصوص آنه لإ يقع عزل المصاين بالطاعون بل على 
العكس سن ذلك كانت تتكائر عليهم الريارات نظرا لقرة الروابط العائلية القرية والبعيدة ل 
جتمع حافظ على هياكله الفيلية؛ ر كدلاك لشرة التقالبد الديية. وعد كانت هذه الزيارات 
بدون شلك تسام اي فشر الوباء. 


من ناحية أخرى لعبت جمو ع الشعائر ابناثرية دررا هاما لي تقل العدرى بين أفراد 
اهتمع وسن ضمن هذه الشعائر السهرة الحماعية حذو اشالك الطعرن لترديعه رهي مناسية 
لتقل المرض الى مو ع الساهرين و كذلك غسل البت وقد لاحظ الأطباء الفرنسيين الذين 
عاجرا حالات الطاعون بترنس ن أرّل هذا القرت أن هذه العملية وسيلة أكيدة قل العمدوى 
الى من يشوم بالغسال(48). وسن هذه الشعائر ايضا تشبيع الحنازة رالصلاة الطمماغية على الست 
الي كانت تعتبر هي الأخرى فرص لاتتقال المرض من المرضى ال الأسساء. 

نستلص من كال هنا أن اجتممع المغريي واحه هذه الأربثة عصموعة من الاحراعات 
طبيةء؛ دينية واحتماعية فشلت لي الح من اتتشار الطاعوت بال ساهم بعضها لل تروجه. 

رالملاحظ أن الطاعون ليس له نفس الوتم علس سار الفغات الاجتماعية فهر كيا 
ذ كر ابن النطيب: "قي الضعفاء وأعل الشظف اقتلك"(49) ويسر هذا التفاوت أمام الموت: 
"ان قبل لأي شيء يكرر ونوعه في أهل الشظف» تلنا لأمور منها أماكن المباشرة لمضانه سن 


0 آٻن سجر المسةااتي؛ پداں ااال : وة‎ 7 
48. Bloch Edouard, La peste en Tuiisie : Aperçu historique et êpidémiologiqunêe, 
Tunis, 1929.p. 101-102 
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المرضى راطنائر والأئراب رالالات» ومنها ضيق المساكن والتراكم وسرء التدبير» وعدم 
التحفظ؛ رئلة التيقظ لفشو الحهل وعدم العلم بهذه الأمور لي طبقات اللفيف "(0ة). 


رتذكر الصادر أنه زمن الطاعون يترك بعض الأغنياء المدينة الى مزارعم وبساتينهم من 
ذلك عادة الملوك المفصيون برك القصبة وسكثنى بارهو رسن الطاعوت(51). وحتى الرماد 
ذوي الامخانات الواسعة يختدمون فرصة انتشار الطاعون ليتفرغوا أكثر للتعبد والرهد وقد 
ذأكر ابن النطيب "سلامة الكثرر من أغى في القوحش كالزاهد ابن أبي مدين» مدينة سلاء 
و کان من القائلین پالعدوی وقد ترود لمدة؛ وبنی باب منزله على أهله رهم کشرون؛ رفنت 
المديدة و ل يرز نسمة واحدة بطول تلك المدة"ر52). 

الخاتية 


تتفق حل الدراسات على أن عام 1348/749م هر السّنة الي شهدت رلادة 
الطاعوت في الحوض الغربي للبحر التوسط .لذلك يعبر القرن 8 ها14م بداية مرحلة جديدة 
في تاريخ الطاعون رالأربعة با مغرب الاسلامي الرسيط رذلك لأ هذا الرباء الذي مير بالشدة 
والشمول كان منطلق لسلسة من الطواعين التي استمرت حتى القرن 12 ه/18 م وكانت 
لذلك أعطم النتائج على التاريخ الاقتصادي رالاجتماعي والسكاني للمنطقة. 

رالطاعورن الاعظم الذي کان مصدرا شه الا بنة كلها هو عبارة عن التقاء بين اثراع 
الطواعين الثلااث: الغددية الرئوية والتسمية وقد اكتسح هذا الطاعون المنطقة طيلة عدة 
سثوات بین 749 ر 751 ھ1348 ر 1350ع واحدث بعد ذلك تواتره رعبا کورالدى 
عامّة الناس إذ يكاد كل جيل من الاجيال التي نشأت بعد هذا التاريخ مد شهده رة ف انه 
على الاتل. لذلاف تات شافة جشمعات هله العصور و عقلياتها شديد الأثر بهذا الدء 
العضالء رانقسم ادراك الناس طنذا الرباء وتفاعلهم معه الى نوعين: 


ادراك اول دين سحري يفف سوقفا سلبیا من الوباء. و جد صداه لل مولفات ابن أبي 
حجلة رابن حجر العسقلائي» تقايله تصورات عقلايّة جرييّة تولدت عنها نظريّة الاقرار 
ہالعدوی و یتجلی ذلا بل تاب ابن الخطیب وان ابي حالمة حول هذا الوضورع. وعلال 


30. ابن الخطيب» مقنعة االساالى» عس 11 
51 الزر كشي جمد فن آپر آهيم» تاريخ الد رأشين ال رحديد والشصية: توتس ]> ت 147 
EF‏ ابن اطي EEF‏ اسای س 
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مواحهة الطاغون نتج عن هذا الادراك (سراء منه الدييي السحري ار العقلاني التحريبي) 
سلوك متميز. ذلك انه بانعدام المقاومة المحماعية للوباء عحلال هته العصورء فإ المواقف 
الفردية كانت تارة سلبية ميرت بالاستسلام للطاعون والقبول به وتارة احرى اتصفت 
بالصّمود والمقاومة باستعمال ادرية ليس ها أي جُاعة فن القضاء على المرض او بتفاديه وذللك 
بالا تعرال راجتتاب مواطن للعدوى. 
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